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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام البيضاوي ونشأته وحياته وجهوده العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يَلِّين, وكنيته: أبو العباس, ولقبـه: شهاب الدين، وشهرته: القرافي.

وسبب هذه النسبة: ما ذكره بنفسه في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم, في الباب الثالث عشر, حيث قال:

وهذا الباب يكون العموم فيه مستفادًا من النقل خاصة، وذلك هو أسماء القبائل التي هي أصل تلك الأسماء لأشخاص معينة من الآدميين، كتميم وهاشم, أو لماءٍ من المياه كغسَّان، أو لامرأةٍ كالقرافة، فإنها اسم لجدَّة القبيلة المسماة القرافة، نـزلت هذه القبيلة بصُقْع من أصقاع مصر لما اختَطَّها عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- فعُرِف ذلك الصقع بالقرافة، وهو الكائن بين مصر وبركة الأشراف، والمسمى بالقرافة الكبيرة. وأما سَفْح المقطَّم فمَدْفن، وسُمِّيَ بالقرافة للمجاورة تبعًا؛ ولذلك قيل له: القرافة الصغيرة.

ويؤكد القرافي أن شهرته بالقرافي لا تعود لكونه من سلالة هذه القبيلة، بل لسكناه بتلك البقعة, حيث يقول: واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أني من سلالة هذه القبيلة، بل للسكن بالبقعة الخاصة، فاتفق الاشتهار بذلك. وهناك أقوال أخرى في سبب نسبته إلى القرافي.

أصله:
صرح القرافي بأصله في كتابه السالف الذكر, إذْ قال: وإنما أنا من صُنْهَاجَة الكائنة في قُطْر مراكش بأرض المغرب, وصُنْهَاجة -بضم الصاد وفتحها- بطن من البربر، وقيل: إنها قبيلة من حِمْير، وحمير من عرب اليمن.

ولادته:
كانت ولادته بمصر سنة 626هـ، ونشأ بها كما صرح بذلك بنفسه في كتابه 
"العقد المنظوم"، إذْ قال: ونشأتي ومولدي بمصر سنة ست وعشرين وستمائة.

مكان ولادته:

ولد في قرية "بُوش" من صعيد مصر الأسفل, غربي النيل.

نشأته:

لم تُنْبئنا كتب التاريخ شيئًا ذا بالٍ مما يتعلَّق بنشأة الشهاب القرافي، غير أنه ينحدر من أصولٍ مغربية من قبيلة صنهاجة, ولعلَّ نـزوح أسرته إلى أرض مصر كان في عهد والده أو قبل ذلك بقليل. ومما يؤكد حداثة هذا النـزوح ثبات حفظ القرافي لكثير من أسماء القبائل المغربية، مما يدل على قرب عهد أسرته بها.
كما أن والده كُني بأبي العُلَا، ونُعِت بالشيخ الأجلّ، مما يشير إلى أن والد القرافي رحل إلى مصر رحلة علمية حتى اكتسب هذا الإجلال والتعظيم, وكانت مصر معقل العلم وموئل العلماء، حتى قال ابن خلدون: ونحن لهذا العهد، نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر.
وكانت القاهرة تعجُّ بالمساجد والمدارس ودور العلم، وبهذا تهيأت للشهاب القرافي منذ نعومة أظفاره فرصة تلقي العلم, فقد ذكرت بعض كتب التراجم أن القرافي كان طالبًا بالمدرسة الصاحبية، وكان يُعطى له من ريع وَقْفها، وفي مرةٍ لم يكن حاضرًا فلم يُعْرف اسمه، فكتب الشخص المسئول عن حصر الغياب ونحوه اسمه بأنه "القرافي"؛ لأنه كان يأتي من تلك الجهة, فهذا يعني أنه كان طالبًا في هذه المدرسة، وكانت تجري عليه أرزاقها.

ومما يُسجَّل في طَوْر النشأة العلمية للقرافي, شدة ملازمته لشيخه الجليل العز بن عبد السلام منذ وطئت قدماه أرض مصر عام 639هـ، وكان القرافي وقتذاك في الثالثة عشرة من عمره، فقد لازمه حتى توفي شيخه -رحمه الله- عام 660هـ.

مذهبه الفقهي:

لا يساور أحدًا الشكُّ بأن الشهاب القرافي مالكيُّ المذهب، بل زعيم المالكية في عصره بإجماع من تَرْجَم له, وبالرغم من كونه على المذهب المالكي لم يجْرِمنَّه شنآن قوم على ألاَّ يعدل مع المخالفين لمذهبه.

بل إنك تلمس في هذا الرجل المنصف محاربته السافرة للجامدين المتعصِّبين, ولو كانوا من ذوي قرباه في المذهب. فعندما تعرَّض لما نقله عن "المدونة" من أن القائل لامرأته: أنت عليَّ حرام، أو أنت خَلِيَّة، أو وهبتك لأهلك، أنها تطلق منه بالثلاث، ولا تنفعه النية أنه أراد أقلّ من الثلاث, ناقش هذه المسألة ولم يرضها، وقال: فهذه الأحكام حينئذٍ بلا مستندٍ، والفتيا بغير مستند باطلةٌ إجماعًا، وحرامٌ على قائلها ومعتقدها.

ثم قال: لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا وينكرونه, وأعتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الأئمة، وهذا الكلام واضحٌ لمن تأمَّله بعقل سليمٍ، وحُسْن نظرٍ سالمٍ من تعصبات المذاهب, التي لا تليق بأخلاق المتقين لله تعالى.

ولهذا لا غرو أن حرص القرافي -رحمه الله- في موسوعته الفقهية "الذخيرة" على بيان مذاهب الفقهاء عامةً والأئمة الثلاثة خاصةً, بجانب مذهب الإمام مالك -رحمه الله.

قال في مقدمة الذخيرة: وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة، ومآخذهم في كثير من المسائل؛ تكميلًا للفائدة، ومزيدًا في الاطلاع، فإن الحق ليس محصورًا في جهةٍ، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى، وأعلق بالسبب الأقوى….

ومن الدلائل المشيرة إلى إنصافِهِ وتجرُّدِهِ للحق ما يلي:

1- جاء في الفروق قوله: وهنا سؤالان مشكلان على المالكية.... وفي موضع آخر من الفروق قال: وهذا موضع مشكل على أصحابنا.

2- بعد مناقشته لمسألة بيع الطعام قبل قبضه, قال في الفروق: فبقيت المسألة مشكلة علينا، ويظهر أن الصواب مع الشافعي.

3- قال في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء: ولا ينبغي أن ينازعهم (يقصد الشافعية) أصحابنا في هذا؛ فإنه على القواعد.

وأخيرًا: الإمام القرافي رغم وصوله منـزلةً علميةً رفيعةً, نجده لا يتردد في الاعتراف بعجزه عن ضبط مسألةٍ ما، وهذا في الحقيقة من كمال تواضعه وتجرده، فمثلًا: لمَّا تأمَّل تعريفه للرخصة في "تنقيح الفصول" قال: والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وههنا، أني عاجز عن ضبط الرخصة بحدٍّ جامعٍ مانعٍ، أما جزئيات الرخصة من غير تحديدٍ فلا عُسْر فيه، إنما الصعوبة في الحدِّ على ذلك الوجه.

وهكذا إذا أخطأ القرافي وتبيَّن له وجه الصواب، لا يستنكف أن يرجع عن خطئه. قال في شرح تنقيح الفصول: وقولي في الكتاب (يعني المتن): الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعـه, صوابه: اللفظة المستعملة أو اللفظ المستعمل.... رحمة الله على الإمام القرافي وعلى علماء الأمة أجمعين, آمين.

شيوخه:

ربما كان من المتعذِّر حصر المشايخ الذين أخذ عنهم القرافي، فقد قيَّض الله له علماء أجلاء، وسأذكر أبرزهم، فمنهم:
1- أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس المالكي, المعروف بابن الحاجب.

2- شمس الدين عبد الحميد بن عمويه بن يونس الخُسْرَوْشَاهي الشافعي.

كان فقيهًا أصوليًّا متكلمًا, محققًا بارعًا في المعقولات، قرأ على الإمام الرازي وأكثر من الأخذ عنه. صنَّف: مختصر المهذب للشيرازي، مختصر المقالات لابن سينا، توفي سنة 652هـ.

ذكره القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (المطبوع) عند الكلام عن تحرير الفرق بين عَلَم الجنس وعَلَم الشخص واسم الجنس، فقال: وكان الخسروشاهي يقرره، ولم أسمعه من أحدٍ إلا منه، وكان يقول: ما في البلاد المصرية من يعرفه....

وكذلك ذكر في نفائس الأصول بأنه قرأ المحصول وضبطه عليه.

3- أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المُنْذِري.

ولد بمصر عام 581هـ وطلب الحديث، فرحل من أجله إلى مكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس، حتى صار أحد الحفاظ المشهورين، وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية، وبقي فيها حتى توفي عام 656هـ.

من مصنفاته: الترغيب والترهيب، مختصر صحيح مسلم.

أخذ عنه خلق كثير منهم: العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وقد أشار إليه القرافي في كتابه "الفروق".

4- عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السُّلَمي الشافعي, الملقَّب بسلطان العلماء، توفي سنة 660هـ.

أخذ القرافي عنه كثيرًا، وكان شديد الإعجاب به، فهاهو يقول عنه في "الفروق": ولم أر أحدًا حرَّره هذا التحرير إلا الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله وقدَّس روحه- فلقد كان شديد التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة معقولها ومنقولها، وكان يُفْتح عليه بأشياء لا توجد لغيره -رحمه الله تعالى....

وقال في موضع آخر من كتابه "الفروق": لقد حضرت يومًا عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكان من أعيان العلماء, وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصةً وعامةً، والثبات على الكتاب والسنة، غير مُكْترثٍ بالملوك فضلًا عن غيرهم، لا تأخذه في الله لومة لائم....

5- شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين المقدسي الحنبلي.

ولد بدمشق ثم رحل إلى بغداد وتفقه فيها، واستقر بمصر ودرس في المدرسة الصالحية وتولى القضاء فيها، وكان يُعْتبر شيخ الحنابلة في مصر، توفي سنة 676 هـ ودفن بالقرافة الصغرى.

أخذ القرافي عنه كما جاء في "الديباج المذهب", وسمع عليه كتابه وصول ثواب القرآن.

6- شمس الدين محمد بن عمران بن موسى, المعروف بالشريف الكَرْكِي.

ولد بفاس ثم قدم مصر، وكان صاحب علوم كثيرة، وكان شيخًا للمالكية والشافعية بالديار المصرية والشامية، قدم من المغرب بمذهب مالك، وصحب العز بن عبد السلام وأخذ عنه الفقه الشافعي، توفي سنة 688هـ. قال القرافي عنه: إنه تفرد بمعرفته ثلاثين عِلْمًا وحده، وشارك الناس في علومهم.

تــلاميــذه:

لقد أفاد من القرافي كثيرٌ من الطلبة والمشتغلين عليه، وقد عُهِد إليه بالتدريس في بعض مدارس مصر الشهيرة، وبجامع عمرو بن العاص. ولا شك أن خلقًا كثيرًا قد أخذوا عن الإمام القرافي، فمِنْ أبرز تلاميذه:

1- عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف الشافعي، المشهور بابن بنت الأعز.

كان فقيهًا نحويًّا ديِّنًا فصيحًا، وكان من أحسن القضاة سيرة، ولي خطابة الأزهر والتدريس بالمدرسة الشريفية. قرأ على القرافي الأصول وتعليقة القرافي على المنتخب التي صنعها لأجله. توفي سنة 665هـ.

2- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد البَقُّوري.

أخذ عن الإمام القرافي وغيره، واختصر كتابه "الفروق" وهَذَّبه ورتَّبه وسماه "ترتيب الفروق واختصارها". توفي سنة 707هـ.

3- صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام السُّبْكي.

برع في الفقه والأصول، وقرأ الأصول على الإمام القرافي، وسمع الحديث من غيره، تولى قضاء بعض البلاد المصرية، ثم درَّس بالمدرسة السيفية بالقاهرة حتى وفاته سنة 725هـ.

4- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المِرْدَاوي, المقدسي الحنبلي.

كان أصوليًّا مقرئًا, نحويًّا فقيهًا بمذاهب الحنابلة زاهدًا ديِّنًا، انتهت إليه مشيخة بيت المقدس. قرأ الأصول على القرافي، وألَّف شرحًا كبيرًا للشاطبية وغيره. توفي ببيت المقدس سنة 728هـ.

5- زين الدين أبو محمد عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي.

كان رجلًا صالحًا زاهدًا ذاكرًا، ولي قضاء بعض البلاد المصرية، وكان من أعيان نوَّاب ابن دقيق العيد.

قرأ الأصول على الشهاب القرافي، وحدَّث بالقاهرة والمحلَّة ومكة والمدينة. توفي سنة 735هـ.

6- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القَفْصي.

نـزل بتونس ثم رحل إلى الإسكندرية ثم القاهرة، ولقي القرافي بها، ولازمه وانتفع به، وأجازه الإمام القرافي بالإمامة والأصول والفقه، كان فقيهًا فاضلًا متفننًا في العلوم، حج سنة 680هـ وعاد إلى المغرب بعلمٍ جَمٍّ، ولي قضاء قَفْصة ثم عزل. توفي سنة 736هـ.
من تآليفه: تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب، تحفة الواصل في شرح الحاصل، المذهب في ضبط قواعد المذهب، وغيرها.

7- محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكِنَاني الشافعي.

كان إمامًا يُضرب به المثل في الفقه، عارفًا بالأصلين والنحو والقراءات، ذكيًّا نظارًا فصيحًا سليم الصدر، كثير المروءة، درَّس بأماكن كثيرة، أخذ الأصول عن الإمام القرافي. توفي سنة 749 هـ.

مكانته العلمية:

مما لا ريب فيه أن القرافي تبوأ منـزلة عالية، واعتُبر من أكابر علماء عصره، وقد شهد له بذلك معاصروه ومن تلوه ممن قرءوا كتبه.

ولقد أظهرت مصنفاته العديدة المتنوعة سموّ مكانته، وعلوّ درجته في كثير من ميادين العلوم والفنون التي خاضها ودرسها, فهو المتكلم الضليع والمنطيق البارع، له دراية فائقة بعلم العقائد والتوحيد، وهو منافح صِنْديد عن عقيدة الإسلام وشريعته ضد شبهات اليهود والنصارى وأهل الزيغ والضلال.

وهو المفسِّر المتمكِّن، له أقوال مبثوثة في مصنفاته، ونقل عنه بعض المفسرين في تفاسيرهم.

وهو لغوي كبير، أحاط بكثير من دقائق اللغة, وسبر غورها وفهم سِرَّها, وتحريراتهُ ومصنفاتهُ تشهد له بذلك.

وهو فقيهٌ متبحِّر ومدقِّق متفرد، وحسبك بموسوعته الفقهية الزاخرة "الذخيرة", فهي من أشهر كتب الفقه المالكي بل الفقه الإسلامي عامَّةً، وناهيك بكتابه الفذ "الفروق" الذي يعتبر من أعظم مبتكراته الفريدة في علم القواعد الفقهية.

وهو أصولي نظَّار, عقليته الأصولية بارعة قوية، ويكفيك برهانًا على إبداعاته الأصولية تصدِّيه لشرح أجلِّ كتب الأصول وهو "المحصول" للرازي, فقد أودع القرافي دُرَره ونفائسه في كتابه الموسوعي "نفائس الأصول في شرح المحصول".

وبجانب إمامة القرافي في العلوم النقلية والعقلية الشرعية، كانت له معرفة ثاقبة ببعض العلوم التجريبية، ومشاركاته في هذا المضمار تُعْلن عن تبحُّره وتفنُّنه.

وقد استعمل الحساب والجبر والمقابلة في باب "الفرائض" من كتابه "الذخيرة", وهو أمر لم يُسْبق إليه من قَبْلُ في كتب المالكيين. كما أن له تصنيفا في الرياضيات.

ثناء العلماء عليه:

قال الطوفي فيه: الشيخ الإمام الأوحد.
وقال الحافظ الذهبي فيه: العالم الشهير، الأصولي... كان إمامًا في أصول الدين، وأصول الفقه، عالمًا بمذهب مالك، وبالتفسير، وعلوم أخر... وصنَّف في أصول الفقه الكتب المفيدة الكثيرة، واستفاد منه الفقهاء.
وقال ابن السبكي فيه: أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها.

وقال الحافظ العلائي فيه: كان يجري بينه وبين العلامة شمس الدين الأصفهاني الأصولي (صاحب الكاشف على المحصول) مباحث كثيرة, ويسيء عليه الأصفهاني الأدب، ويستطيل عليه كثيرًا، وهو يحتمله. وجماعة من الفضلاء يرجحون الأصفهاني عليه في التحقيق، ولكن الشيخ شهاب الدين القرافي أعرف بتخريج المسائل الفقهية على قواعد الأصول، وأشهر بمعرفة القواعد الكلية، وأكثر فوائد، وله في تصانيفه نكت حسان لا توجد لغيره، ومطالعة كتبه مفيدة جدًّا، وله مشاركة قوية في الطب والعربية، وله نظم ونثر جيدان.
وقال ابن دقيق العيد, لما مات القرافي: مات من كان يُرجع إليه في علم الأصول.
ولا غرو بعد ذلك أن عَدَّه السيوطي في حسن المحاضره مجتهدًا مطلقًا.

مصنفاته:

مصنفات القرافي ومؤلفاته شاهدة له بالبراعة والفضل, وقد دلَّتْ هذه المصنفات على غزارة فوائده، وأعربتْ عن حسن مقاصده، جمع فأوعى، وفاق أضْرابه جِنْسًا ونوعًا، كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصول والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير.

سارتْ مصنفاته مسير الشمس، ورُزِق فيها الحظَّ السامي عن اللَّمْس, كَمْ حرَّرَ مناط الإشكال! وفاق أضرابه النظراء والأشكال! وألَّفَ كتبًا مفيدة انعقد على كمالها الإجماع، وتشنَّفتْ بسماعها الأسماع.

ومن مؤلفات القرافي ما يلي:
أولًا: العقيدة وأصول الدين:

1- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة.

2- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية.

3- الإنقاد في الاعتقاد.

4- شرح الأربعين في أصول الدين.

ثانيًا: أصول الفقه:

1- التعليق على المنتخب.

و"المنتخب" مختصر من المحصول، والمشهور أنه من تأليف الإمـام الرازي، لكن القرافي أنكر نسبته إلى الإمام الرازي، ونقل عن شمس الدين الخسروشاهي (شيخ القرافي وتلميذ الرازي) بأن "المنتخب" لضياء الدين حسين.

2- تنقيح الفصول في علم الأصول (أو في اختصار المحصول).
والكتاب يقوم على الاختصار، والاختصار فيه ردُّ الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى الكثير.
وركوب هذا المَهْيع من التأليف يستدعي مهارةً فائقةً، وقدرةً عجيبةً، وذكاءً نادرًا, ولا سيما عند اختصار كتاب مَكينٍ كمحصول الرازي؛ لهذا اقتصر القرافي فيه على ما تمسُّ إليه حاجة الفقيه, مبتعدًا عن الاستطرادات التي تخصُّ فحول الأصوليين.

قال القرافي في مقدمة الذخيرة: ولم أتعرّض فيها لبيان مدارك الأصول؛ فإن ذلك من وظيفة الأصولي، لا من وظائف الفقيه، فإن مقدّمات كل علم توجد فيه مسلّمة، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه.

ثم قال بعد ذلك بقليل: بحيث إني لم أترك من هذه الكتب الأربعة (المشار إليها في مصادره وموارده) إلا المآخذَ والتقسيمَ، والشيءَ اليسير من مسائل الأصول، مما لا يكاد الفقيه يحتاجه.

ولعلَّ أبرزَ ركيزةٍ اتكأ عليها القرافي عند تأليفه لهذا المختصر الأصولي، هي: بيانه لمذهب الإمام مالك -عليه رحمة الله- في مسائل الأصول.

قال في الذخيرة: وبيَّنْتُ مذهب مالك -رحمه الله- في أصول الفقه؛ ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول، كما ظهر في الفروع، ويطّلع الفقيه على موافقته لأصله، أو مخالفته له لمعارضٍ أرجح منه….

وقال في نسخ المتن الخطيَّة: وبيَّنْتُ مذهب مالكٍ في الأصول؛ لينتفع بذلك المالكيّة خصوصًا، وغيرُهم عمومًا....

هذا ما يمكن قوله هنا -باقتضابٍ- من لمحات سريعة عن منهج المؤلف في "تنقيح الفصول".
3- شرح تنقيح الفصول.

4- نفائس الأصول في شرح المحصول.

5- العقد المنظوم في الخصوص والعموم.

6- الاستغناء في أحكام الاستثناء.

ثالثًا: الفقه والقواعد الفقهية:

1- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.

2- الأمنية في إدراك النية.

3- أنوار البروق في أنواء الفروق, المسمي بـ "الفروق".

4- الذخيرة في الفقه.

5- البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان.

6- كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب (شرح تهذيب المدونة).

7- شرح التفريع لابن الجلاب.
8- اليواقيت في علم المواقيت.

9- الرائض في الفرائض.

رابعًا: اللغة العربية:

1- الخصائص في قواعد اللغة العربية.

2- القواعد الثلاثون في علم العربية.

3- الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نُبَاتة.

خامسًا: العلوم العقلية العلمية:

1- الاستبصار فيما تدركه الأبصار.

2- المناظر في الرياضيات.

سادسًا: فنون متنوعة:

1- المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات.

2- مصنف في قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ)) [الانبياء: 8].

3- البارز للكفاح في الميدان.

4- الاحتمالات المرجوحة.

وفاته:

وبعد حياةٍ حافلةٍ بجليل الأعمال، وعمرٍ أفناه القرافي -عليه رحمة الله- في العلم تحصيلًا وتدريسًا وتأليفًا، وبعد أن تخرَّج به عددٌ من تلاميذه النابهين، وخلَّف وراءه تَرِكةً عظيمة، وثروةً نفيسة من المصنفات الرائعة في مختلف العلوم, وبعد هذه الرحلة الميمونة، وافته المنيَّة في يوم الأحد آخر يوم من جمادى الآخرة سنة 684هـ، ودُفن يوم الاثنين غُرَّة رجب بالقرافة.

وإذا كانت ولادته -رحمه الله- سنة 626هـ، فيكون عمره يوم وفاته ثمانية وخمسين عامًا تقريبًا.

أما مختصرات تنقيح الفصول, فما عرفته منها هو ما يلي:

1- إقليد الأصول, وهو مختصر تنقيح الفصول، للقاضي ابن فرحون اليعمري المدني، وهذا المختصر لم يكمِّله صاحبه، بل وصل فيه إلى باب النسخ.

2- مختصر تنقيح الفصول لمؤلفٍ مجهول, والمختصر مطبوع بكامله ضمن مجموعة متون أخرى في كتاب واحد اسمه: "متون أصولية مهمَّة في المذاهب الأربعة".

وهذه المتون عليها تعليقات للشيخ القاسمي, وهو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقي، رحل إلى مصر والمدينة ثم استقر بدمشق, وعكف على التصنيف والدروس في التفسير وعلوم الشريعة والأدب، وله تصانيف كثيرة، منها: محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم، إصلاح المساجد من البدع والعوائد، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دلائل التوحيد، وغيرها. توفي سنة 1332هـ.
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